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الملخص
تكمن أهمية تطبيق منهففج طبقففات التكففافؤ الففذي اقففترحه هففاريس فففي
تحليل النصوص في مقدرة هذا المنهج على إظهففار مؤشففرات وقففوانين
تماسك النصوص الشعرية ، كما يتيح في ذات الوقت آليات جديدة فففي
مجففاال تحليففل النففص علففى المسففتويين الشففكلي ، والسففياقي ., ويففبين
البحث كذلك أن التحليل باسففتخدام منهففج طبقففات التكففافؤ يمكنففه عففن

الكيفية التي تنبني عليها النصوص عبر مستويات تحليلية مختلفة .
و يهدف البحث إلى توضيح مفهوم مبدأ التكافؤ عند هاريس فففي تحليففل
النصففوص الشففعرية ، ثففم الكشففف عففن آليففة تحليففل النففص وفففق منهففج
طبقات التكافؤ ، وصول إلى إظهار الطريقة التي يتماسك بها النففص ، و

ذلك من خلال تحليل مجموعة من قصائد الشعر العربي .
و في إطار تطبيق منهج طبقات التكافؤ في أدراسة النصوص الشعرية ،
يسعى البحث إلى إثبات أن الجمل تترابط أداخل القصيدة وفق تكافئيففة
خاصة ، و أن قوانين انتظام الجمل ل تتشففكل علففى نحففو اعتبففاطي بففل
وفق نظام خاص . كما يسعى البحفث فففي الففوقت نفسفه إلففى بيففان أن
تكافؤ الجمل الشعرية يعمل على كافة مستويات تحليل النصوص سواء
المستوى الشكلي ( اللغوي ) ، أو المسففتوى السففياقي ( غيففر اللغففوي )
مففن الناحيففة الخففرى ، كالمسففتوى التركيففبي ، والففدللي ، والتعففبيري

 ،والتناصي ، واليقاعي ، والصوتي .
 : التكففافؤ ، طبقففات التكففافؤ ، هففاريس ، انتظففامالكلمات المفتاحية

الجمل .

المقدمة
لم علفى خفاتم النفبيين محمفد و الحمد لله رب العالمين والصفلة والس

على آله وصحبه ومن تبعهم إلى
 يوم الدين ، وبعد    
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لقد أسهم الدارسون في تحليففل النصففوص الشففعرية مففوظفين فففي     

ذلففك مففا قففدمه تطففور اللسففانيات مففن أأدوات نقديففة جديففدة يمكنهففا أن
تستخرج الكثير من المكانيات الفنية للشعر العربي ، وقد زاأد من قدرة
الدارسين على تحليل النصوص الشعرية تلك الأدوات الففتي طلعففت بهففا
مناهج تحليل الخطاب من أأدوات التساق والنسجام ، وأنظمة وقوانين

التماسك النصية مما أتاح إمكانية اكتشاف المزيد من فنية النص .
وقد طبقت اللسانيات عففدة مقففاييس لتحليففل النصففوص والكشففف عففن
بنياتهففا ، ومففن تلففك المقففاييس مففا أطلففق عليففه هففاريس منهففج طبقففات
التكافؤ الذي يثبت من خلله أن الجمل تترابط على نحو ما ، وأن مهمة

الدارس هي الكشف عن هذا النحو التركيبي للجمل .
ويسهم تحليل النصوص اعتماأدا علففى طبقففات التكففافؤ فففي بيففان النحففو
الذي تترابط به أجزاء النص على المستويات التحليلة الشكلية المتعلقة
باللغة والتركيب واليقاع من ناحية ، وعلى المستويات السياقية الدللية

والتناصية من ناحية أخرى .
و يسففعى هففذا البحففث لسففتخدام منهففج طبقففات التكففافؤ فففي تحليففل  

النصوص الشعرية ، وبيان الكيفية الففتي تتماسففك بهففا مففن خلال تحليففل
مجموعة من قصائد الشعر العربي عبر المسففتويات التحليلففة المختلفففة
للكشف عن مدى فعالية اسففتخدام منهففج طبقففات التكففافؤ فففي أدراسففة
النصوص من جهة ، واستخراج المكانيففات الفنيففة الففتي ل تنتهففي للنففص

 الشعري من جهة أخرى .
 يجيب هذا البحففث عففن جملففة مففن التسففاؤلت ،  :تساؤلت البحث  

 : تتمثل فيما يأتي
ما مفهوم مبدأ التكافؤ عند هاريس ؟ 

ما صور التكافؤ في النصوص الشعرية ؟
 كيف يطبق مبدأ التكافؤ في أدراسة وتحليل النصوص الشعرية ؟

 :الدراسات السابقة
من الدراسات الهامة التي تناولت تحليل النصوص الشعرية وفق نسففق

ونظام لغوي أدراسة بعنوان :
أ.أد.عبففد المجيففد بنجللففي ، الدراسففات تحليل الخطاب الشعري - 

الأدبيففة والنقديففة ، سففوريا أدار نينففوى للدراسففات والنشففر والتوزيففع ،
2018. 

صص من آليات ييمليه هذا الن في هذه الدراسة تحليل للنص العربي عبر ما 
صصوص. تنففاولت أيضففا صي في هذه الن تحليل الخطاب بحيث تكشف المخف
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حقل الخطاب السيميائيون، واللسانيون، والمناطقففة، والبففاحثون الففذين
ففا مففع رركنون إلى التحليل التواصلي. ومفهوم الخطاب الففذي بففدأ ضففعي ي

Saussure)فف 1فرأدناند أدي سوسير  de.Fه  ،(ثم بدأ يقوى ويزأداأد بريق
يتضاف إليه إضافات اقتضاها منطق الخطاب. ييتدارك من جديد، و ليحيا و
فبا فحسب؛ وإنما هو صصا مكتو وركزت الدراسة على كون الخطاب ليس ن
صد مففن استحضففار نسق ونظام لغففوي ناتففج عففن تفاعففل اجتمففاعي، ول بفف
صص إ ثم كشفت الدراسة عففن صك شفرات الن صسي والعقلي لف الأدراك الح
فدا عن النظريففة التجزيئيففة التواصل اليقاعي والدللي للنص الشعري بعي
التي كانت تنتقي الظاهرة أو تقففف عنففد حففدوأد البيففات الشاخصففة فففي
صص الشعري. ولتحقيق هذه الغاية،اختار الباحث ثلثة نمففاذج، و أربعففة الن
صص من الشففعر الحففديث (النمففط صصان من الشعر الجاهلي، ون نصوص: ن
صص مففن الشففعر المعاصففر (قصففيدة التفعيلففة). وقففد الكلسففيكي) ، ونفف
اسففتطاع البففاحث مففن خلال مجموعففة مففن الوسففائل التحليليففة الففتي
ععل اليقففاع ييف رر مجموعة من الينابيع، و أن  صج صص، أن يف ية الن رتها ترب استدع
رف بطرق جديدة عن الطابع الموسيقي للقوالب الخليلية الخليلي، ويشك

صص الشعري . الجاهزة في الن
و هذه الدراسة وإن تناولت النصوص الشعرية بففأوأدات تحليففل الخطفاب

فهي بعيدة كل البعد عن موضوع هذا البحث .
" تحليل الخطاب الشعري" استراتيجيةوأدراسة أخرى بعنوان : - 

- محمففد مفتففاح, المركففز الثقففافي العربففي , الففدار البيضففاء ,التننناص
المغرب .

تناولت هذه الدراسة عناصر تحليل الخطففاب و قففراءة النففص الشففعري 
من وجهتي التعبير والمضمون وعبر تطبيق مفهوم التشاكل ، ومففن ثففم

 تتعدأد القراءات للنفص الواحفد بحسففب مفا حفاوال البفاحث أن يمكن أن
يبرهن .و تثبت الدراسة أيضففا أن للنففص عففالمه الخفاص بحيففث ل يحيففل
علففى الواقففع إل ليخرقففه , كمففا تثبففت مففن ناحيففة أخففرى ثففراء النففص
والقراءة . والباحث يختار في كل ذلك نماذج مففن الشففعر يطبففق عليهففا

 آليات ياكبسون .
وهذه الدراسة كذلك بعيدة عففن موضففوع البحففث حيففث ل تتنففاوال منهففج

التكافؤ في تحليل النصوص .
 مفهوم مبدأ التكافؤ 
منففذ أن اتجهففت اللغويففات للففتركيز علففى أدراسففة النففص، بففدل مففن      

الهتمام بالجملففة وحففدها فففي الطففار التحليلففي ، بففدأ الدارسففون بتبنففي
أدعوات للكشف عن طرق ترابففط النصفوص .  ويعففد الميركففي هفاريس
من رواأد هذا المجاال ؛ فقد أدعا إلى أدراسة النصوص وفق مبدأ التكففافؤ
والذي يقوم على أساس أن كففل جملففة فففي النففص تمثففل بمتواليففة مففن
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صون مجموع الجمل أداخل النص مجموعة من طبقات التكافؤ ، وبحيث تك
المتواليات التي يظهر التحليل نوعا من الترابط فيمففا بينهففا ،ويمكففن أن
يتحقق ذلك الترابط على مستوى التكافؤ اللغوي من ناحية ، أو التكففافؤ

الثقافي ( غير اللغوي ) من ناحية أخرى .
إن اهتمام هاريس بالتكافؤ بيففن مجموعففة الجمففل أو المتواليففات أداخففل

 تترابط فيمففا بينهففا نص ما يقوم بالدرجة الولى على أساس أن الجمل
على نحو غير اعتباطي . وبحسب تحليل هففاريس تعتففبر أجففزاء نففص مففا
متكافئة فيما بينها إذا كانت تشير إلى نفس المعنى أو المحيففط اللغففوي
نفسه ، و بحيث تشكل كل مجموعة من العناصففر المتكافئفة فيمفا بينهفا
طبقففة تكففافؤ . وبففذلك يعمففل مبففدأ التكففافؤ فففي تحليففل النصففوص عنففد
هاريس على رصد أشكاال التكففرار والتقففارب اللغففوي والجتمففاعي بيففن

الجمل وصول إلى الكشف عن بنية تماسك النص .
مبدأ التكافؤ في تحليل النصوص الشعرية

 منهج طبقففات التكففافؤ الففذي اقففترحه هففاريس فففي التحليففل يقتضي    
التوزيعي للخطاب أن تصنف النصوص إلى عناصففر متكافئففة فيمففا بينهففا
حيث تتكون كل مجموعة من أجزاء متطابقففة أداخففل الجملففة الواحففدة ،
كما تتكون من أجزاء متطابقة متمثلة في الجمل المتعاقبة .وبففذا يكففون
التكافؤ نوع من تماسك النص حيث يظهر الترابط بين الجمل مففن خلال

 و يمثل ذلك النص التالي : علقة التقارب .
إن لم يكن وصل لديك فعد به

أملي و ماطل إن وعدت و ل تفي 
هنا يكون (وصل) ، و(عد به) متكافئين لنهما يظهران في نففس محيفط
المعنى ، وكذلك (ماطل) ، و(ل تفي) ينتميان إلى طبقة التكافؤ نفسها .

 التناسق النصي عبر مبدأ التكافؤ
يعمل التكافؤ بين عناصر الملفوظات على تحقيق قدر مففن التناسففق    

النصي بينها ؛ و يتحقق التناسق علففى أسففاس اتجففاهين رئيسففيين همففا ؛
 الحديثة مففن ناحيففة ، التجاه النصي الشكلي الذي اهتمت به اللسانيات

و التجاه السياقي الذي يربط النص بففأطراف التواصففل ومففن ثففم ربففط
عملية التلفظ بالسفياق الجتمفاعي مفن ناحيفة أخفرى . ومعنفى هفذا أن
التكافؤ النصي هو أحد عناصفر الفترابط بيفن الجمفل ، أو أداخفل الجملفة

الواحدة باعتبار أن الجملة هي الوحدة الصغرى المكونة للنصوص .
التكافؤ الشكلي

يتحقففق التكففافؤ الشففكلي مففن خلال العلقففات التركيبيففة الففتي           
تنتظم أجزاء النص وتصل بها إلى الترابط . وتعففد الحالففة المقاليففة مففن
صور الترابط الشكلي ، و تتحقق عندما يرتبط عنصر بآخر أداخففل النففص
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من خلال الروابففط اللغويففة ؛ كالضففمائر ، وأسففماء الشففارة ، والسففماء

الموصولة ، وغيرها من أأدوات الربط .
و تكون كل مجموعة من الحالت المتقاربة طبقة من طبقففات التكففافؤ
أداخل النص ، ومن المثلة على ذلك قوال الله تعففالى : " وراوأدتففه الففتي

 للمؤنث ثلاث مرات هو في بيتها عن نفسه " ، ففي الية تتكرر الحالة
مكونة طبقة تكافؤ ، وهففي : التففاء فففي ( راوأدتففه ) ، والسففم الموصففوال
( التي ) ، والضمير ها في ( بيتها ) ، على حين تتكون طبقة أخففرى مففن

 ثلاث مرات أيضا التكافؤ في الحالة إلى المذكر و التي تتكرر في الية
 ( راوأدتفه ) ، والضفمير المنفصفل ( هفو ) ، و  وهي : الضفمير هفاء فففي

الضمير هاء في ( نفسه ) .
 التكافؤ السياقي

ارتبففط التحليففل اللفظففي عنففد بففاختين و ياكوبسففون بالمؤشففرات      
السياقية للغة ، حيففث اعتففبرت اللغففة مظهففرا اجتماعيففا ثابتففا يعففبر عففن
حضور أو غياب أطراف التواصل . ول يرتبط التكافؤ السياقي بففالمتكلم
والمتلقي فحسب ، بل بسياقات أخرى تتعلق بثقافة الجماعة ؛ فاللغة -
بحسب سوسير - هي ظاهرة اجتماعية أنتجتها عقليففة الجماعففة ، وهففي
موجوأدة بشكل مستقل أداخل نفسية كل فرأد . وبقدر ما تكشففف اللغففة
عففن ثقافففة ونفسففية الفففراأد ، فهففي أيضففا وسففيلة التواصففل بيففن الفففرأد
والمجتمع بشكل منظم ومتسق مع أنظمة وأعراف المجموعة اللغوية .
وسواء كان الفرأد منتجا أو متلقيا للغة فهو يتحرك ضففمن إطففار الثقافففة

 الجمعية التي ينتمي إليها .
و تعد الحالة المقامية أحد أشكاال الترابط السياقي حيث يتصففل النففص
بسياقات خارجية قد تتمثل فففي المتكلففم أو المتلقففي ، أو المجتمففع ، أو
الثقافة …إلخ ، و من نماذج التكافؤ السياقي الحالة المقامية في قففوال

الشاعر :
 أحل سفك أدمي في الشهر الحرم   ريم على القاع بين البان والعلم

ففي البيت السابق إحالة مقاميففة تكففون طبقففة تكففافؤ هففي : الظففبي أو
الريم ( المحبوبة ) ، والمكففان وهففو القففاع المحففدأد مففوقعه ( بيففن البففان

 (الرقففة ) - يشففير إليهففا والعلم ) . وتحيففل عناصففر هففذه الطبقففة إلففى :
الظبي ، و ( المان )  الذي يشير إليففه المكففان السففهل ( القففاع ) حيففث

يمكن أن يتحرك فيه الظبي باطمئنان .
و أمففا الطبقففة التكافئيففة الثانيففة فتحيففل إلففى : ( إراقففة الففدم ، انتهففاك
الحرمات ) ، وتظهففر فففي (أحففل سفففك أدمففي ، فففي الشففهر الحففرم ) ،
والرابط بين الطبقتين هو علقة التناقض ؛ بين رقة وجماال ( الظبي ) ،
وبشففاعة سفففك الففدم مفن ناحيففة ، والمكفان السففهل المففن ( القففاع ) ،

والزمان الذي ينتهك فيه المن وهو الشهر الحرم من ناحية أخرى .
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صور التكافؤ في قصائد من الشعر العربي
التكافؤ التركيبي

تظهر طبقات التكافؤ على المستوى التركيبي مففن خلال الختيففارات    
اللغوية للمتكلم باعتباره ممتلكا للترااث اللغوي الهائففل ، و متمثل لصففور
تراكيبه العديدة ، فالمستوى التركيبي للغة يتميز بسففمة الختيففار ضففمن
صور التراكيب اللغوية ما بين تكوينات الجمل الفعليففة ( فعففل + فاعففل
+ مفعففوال بففه ) ، أو ( فعففل + مفعففوال بففه + فاعففل ) ، أو ( فعففل +
فاعففل ) ، أو ( فعففل + فاعففل + مفعففوال معففه ).....إلففى آخففر الصففور
الممكنة للجمل الفعلية ، وكذلك المر فففي الجمففل السففمية ، و أشففباه

 . الجمل والتوابع ، والصيغ ، و الشتقاقات .. إلخ
التكافؤ التركيبي في قصيدة أحلم الفارس القديم 

يسير تركيب القصيدة في طبقففات متكافئففة مففن الجمففل الفعليففة وفففق
الجدوال التالي :

فعل ( مضارع ) + فاعل مفردفعل ( ماض ) + فاعل مفرد

أكسبني َالتعتيمم َوالجهامه
صصبا تت َفوقه َفي َمطلع َال حين َسقط

تب،ُ انخلع َالقل
ززمامم َ ووللَّى َهارباا َبل َ

مع مي َالوجي لو َأطعمتتهم َمن َقلب

تن َيا َحبيبتي تل َالزما يأف
تمنا َالطويل  َوينطفي َغرا

مل إذ َيعبر َالسبي
 َفينحني،ُ

يعجتبه َبريتقنا
مق تح َالمضي ل َيبر

مل مح َبالوصو ششر َالمل يب
تل َالبحزر شن َلي  َيج

بب َقديمم زع َمرك ل
ثم َينام َفوق َزقم

ارح َ  َيؤانس َالبحل
من من َللحباب َوالوط ويوقظ َالحني

زق َالغيومم معمر ويرتوي َمن َ
بب َقديم زع َمرك ل

ثم َينام َفوق َزقم
 َأودد

تعهم،ُ أودد َلو َتيحرقني َضيا
مء َ  َأودد َلو َتأضي

مء در َعن َظشل َالنجوزم َوجهته َالوضي يفت
مي َالدنيا َمن َالتجريب مك َما َأعطتن  َتأعطي

تق َللطهاره زك َالرقي تيعدني َحدب
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زك  َصافياة َأرا

فعععل ( مضععارع ) + فاعععل مفععرد + مفعععول
جمع

فعل ( ماض ) مبني للمجهول

دونا! تحن يدفئنا َ
مل يدرتكنا َالفو

ته  َيبعثنا َالل
كك مممل  َوقد َيرانا َ

 َيلقطنا،ُ
يمسحنا َفي َريشه،ُ

مر َ! يرشقنا َفي َالمفرق َالطهو
يطوينا َمعاا.. َمعا

مق َ يضدمنا َمعاا َطري
مق يضشمنا َمعاا َطري

محزدنا َمعا تعنا َمن َمهدنا َلل يدف

مر تصصفيتا َمن َالرمال َوالمحا
تتشوجتا َسبيكاة َمن َالنهار َوالزبمد

مر تأرهقوا َبغربة َالديا

فعل ( ماض ) + فاعل جمعفعل ( مضارع ) + فاعل جمع

نعري َبمدمنا
 َونستحدم َفي َالشتا،ُ

شونه َ نكتسي َثيامبنا َالمل
مب َ تع َالثيا  َنخل

من ثم َنعوتد َموجتين َتوأمي
ششاق َوحدهم  َنضيء َللع

 َنششد َعيمنته َ
مه ويؤنسون َخومفته َوحيرت

نودد َلو َنخلعته
نودد َلو َننساه

نوشد َلو َتنعيده َلرحزم َالحياه
مي َشجره لب َكغصن تف َالح فنعر

مق ل َنفتر

اصطبغنا َخضراح َمزدهره
ترعا استطلنا َفاعتنقنا َأذ

التقينا

فعل + فاعل مؤنث

مت َقوادتم َالحلمم وانكسر
تشرتبنا َسحابكة َرقيقه
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بس َحلوح َرفيقه تذوب َتحت َثغر َشم
مي َالقدامم أن َتدوس َفي َفؤاد

مع تس َوالصقي أن َتجلدني َالشمو
مع مي َالرفي لل َكبريائ لكي َتتذ

و تظهر في القصيدة كذلك طبقات من التكافؤ للجمل السمية كما يلي
:

الجمل النشائية ( النداء )الجمل النشائية ( التمني + الاستفهام )

مي َشجره لو َأننا َكشنا َكتغصن
من شط َالبحر َموجتي لو َأننا َكنا َبش

من مخميمتين َجارتي لو َأننا َكنا َب
مق بس َرقي مي َنور لو َأننا َكشنا َجناح

لو َأننا
لو َأننا

 َلو َأننا،ُ
ماذا َجرى َللفارس َالهماممْ؟

يا َفتنتي
كب َقعيمد تمجصر يا َفتنتي َ

يا َفتنتي َمحارباا َصلباا
يا َحبيبتي

زق َالدمعزة َالبريئه! دل َخطوتي َعلَّى َطري  َيا َمن َيد
زق َالضحكزة َالبريئه! دل َخطوتي َعلَّى َطري يا َمن َيد

من تت َأننا َمفترقا يا َحبيبتي َأيقن

الجمل الخبرية ( الخبر شبه جملة مقدم )الجمل الخبرية ( الخبر جملة فعلية )

مت َعرومقنا َمعا تس َأرضع الشم
اى َمعا والفجتر َرشوانا َند

تت َبالنسيمم منقاره َيقتا

تعنا  َمن َشرفبة َواحدبح َمطل
في َغيمبة َواحدبح َمضجتعنا

مك َالسلمم  َل
مك َالسلمم ل

الجمل المنسوخة بحرفالجمل المنسوخة بفعل

تت َفي َما َفات َمن َأشيامم قد َكن
مع لي َربي تت َأعيش َفي َربيع َخالبد،ُ َأ كن

مر تت َصافياا،ُ َكأنني َغدي من َضحك تت َإ وكن
زس زت»ِ َمففن َتيعيففتدني َللفففار مر َ«أنفف ليففس َغيفف

القديمم
مء تت َهشزني َالبكا من َبكي تت َإ  َوكن

مء دس َبالرثا تت َعندما َأح وكن
من َ تت َعندما َأرى َالمحليرين َالضائعي وكن

 َلكشننا..
 َلنها َتقول َفي َحروفها َالملفوفزة َالمشتبكه

تر َما َخلصفت َالياتم َفي َنفوسنا بأننا َتننك
لكنني

من مج َالزم زت َخار كأنما َكبر
من وأنني َسوف َأظدل َواقفاا َبل َمكا
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التكافؤ الدللي
يتحقففق التكففافؤ الففدللي بيففن عناصففر نففص مففا عنففدما تشففترك كففل    

مجموعة من العناصر في أدللففة مطابقففة أو مكافئففة ، وبففذا تشففكل كففل
 ؟مجموعة من العناصر المتكافئة طبقة تكافؤ .
التكافؤ الدللي في قصيدة غريب على الخليج

يظهر التكافؤ الففدللي فففي هففذه القصففيدة مففن خلال سففت طبقففات     
هي :

 المعاناة ، الخياال ؛ الحزن ، البعد ، الذكرى ، الحب ، الشوق ، 
الحزن

تبدأ القصيدة بطبقة من التكافؤ الدللي في إطار الحزن ، تمتد على    
نحو أدائري إلى نهاية القصيدة ؛ فبداية الطبقة : " و يهد أعمففدة الضففياء

بما يصعد من نشيج " ، ثم يعلو الحزن و يتتابع :
   أعلى من العباب يهدر رغوه من الضجيج  
 صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى : عراق 
  كالمد يصعد ، كالسحابة كالدموع إلى العيون 
الريح تصرخ بي : عراق 

و الموج يعوال بي : عراق ، عراق ، ليس سوى عراق
و ضمن طبقة الحزن أيضا قوال الشاعر : بذلك القصص الحزين

وتظهر طبقات من التكافؤ قففرب نهايففات القصففيدة فففي ذات المحففور ،
يقوال الشاعر :

 ، و وا حسرتاه .. فلن أعوأد إلى العراق ، ويقوال : لتبكين علففى العفراق
أيضا : فما لديك سوى الدموع .

 البعد
يتحدأد هذا المحور في القصيدة ببعد الوطن " العراق " وتتشكل طبقاته

 :" الموج أوسع ما يكون و أنت أبعد ما يكون " ، التكافئية من العبارات
" والبحر أدونك يا عراق " ، " ليت السفائن ل تقاضي راكبيها من سفار

أو ليت أن الرض كالفق العريض بل بحار " .
الذكرى

تعتبر الذكرى في القصففيدة أحففد المحففاور الدائريففة كففذلك حيففث يتكففور
 الزمان فترتسم صورة الماضي كما يقوال الشاعر :

هي أدورة الفلك في عمري ، تكور لففي زمففانه ، و تتكففون طبقففات هففذا
المحور في الصورة ؛ " هي وجه أمي في الظلم " ، وفي الصوت ؛ " و
صوتها يتزلفان مع الرؤى " ، و النخيل ؛ " وهففي النخيففل أخففاف منففه إذا
إأدلهم مع الغروب " ، وهففي الصففورة و الصففوت لففدى العجففوز ؛ " وهففي
المفلية العجوز و ما توشوش عن حزام " ، و الذكرى أيضففا هففي صففورة

                     
الداب كلية بحوث مجلة                                                                        41



د/ غادة محمد فتحي إبراهيم
المستدفئين ؛ " تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين " ، وصوت العمة
؛ " و حديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين " ، ومن الذكرى أيضففا
صورة الرجاال ؛ يعربففدون ويسفمرون بل كلال ، أفتفذكرين ؟ أتففذكرين ؟
" ، و صورة السعداء القانعين رغم المعانففاة ؛ " سففعداء كنففا قففانعين " ،
وصورة تسلط الرجاال ؛ " ووراء باب كالقضاء ، قد أوصدته على النساء
، أيد تطاع بمففا تشففاء " ، وتنتهففي الففذكرى فتغففدو هبففاء ؛ " أفليففس ذاك

سوى هباء ، حلم وأدورة أسطوانة " .
الحب

هو حب يمتد مع الوطن في طبقات تكافئية هي : " أحببت فيففك عففراق
روحي ، و أحببتك أنت فيفه " ، ثفم يصفبحان شفيئا واحفدا ؛ " يفا أنتمفا فف
مصففباح روحففي ففف أنتمففا " ، " والليففل أطبففق فلتشففعا فففي أدجففاه " ، و ل
يكتمل اللقاء إل بهما معا ؛ " لو جئت فففي البلففد الغريففب إلففي مففا كمففل

اللقاء ، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء " .
الشوق

تدور طبقات التكفافؤ ففي محفور الشففوق مفع أدائريفة السففطوانة صففوتا
وصففورة ؛ فطبقففة الصففوت هففي : " بففالمس حيففن مففررت بففالمقهى ،
سمعتك يا عراق ، وكنت أدورة أسطوانة " . وطبقففات الصففورة هففي : "
شوق يخض أدمي إليه ، كأن كل أدمي اشففتهاء " ، " جففوع إليففه .. كجففوع
كل أدم الغريق إلى الهواء ، شففوق الجنيففن إذا اشففرأب مففن الظلم إلففى
الولأدة " ، " واحسرتاه متى أنام فأحس أن على الوساأدة ليلك الصيفي
طل فيه عطرك يا عراق " ، " متى أعوأد إلى العراق ؟ متى أعففوأد ؟ " ،
تتكرر عبارة ( متى أعوأد ) أربع مرات في القصيدة ، ثففم التسففاؤال عففن

 هذا العوأد : " أتراه يأزف قبل موتي ، ذلك اليوم السعيد ؟ "
المعاناة
 صور المعاناة في القصففيدة علففى الطبيعففة والبشففر أيضففا فففي تنسحب

فر أدائريا على النحو التففالي :  الطبيعففة طبقات من التكافؤ ، متخذة  مسا
حارة ملتهبة ؛ " الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الصففيل " ، والبشففر
كاأدحون " زحم الخليج بهن مكتدحونجوابو بحار " ، والبشر حفففاة عففراة
" من كل حاف نصففف عففاري " ، و الغريففب يطلففق البصففر فففي حيففرة "
جلس الغريب يسرح البصر المحير فففي الخليففج " ، ويحيففا فففي منفففى "

 والبشر جوعى يسيرون في التراب تحت ويجر في المنفى صليبه " ، "
حرارة الشمس  فتتعثر خطاهم وتدمى " فسففمعت وقففع خطففى الجيففاع
تسير ، تدمى من عثار ، فتففذر فففي عينففي ، منففك ومففن مناسففمها غبففار،
مازلت أضرب مترب القدمين أشعث ، في الففدروب ، تحففت الشففموس
الجنبية " ، وصورة الثياب البالية والتسففوال " متخففافق الطمففار أبسففط
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بالسففؤاال يففدا " ، والففذال و الهانففة " ذال شففحاذ غريففب " ، بيففن احتقففار

وانتهار وازورار أو خطية " .
الخيال

للخيففاال صففور تعففترض طبقففات القصففيدة لتبففث مجموعففة مففن الصففور
ن التكفافؤ لصفور مفن المتخيلة للعوأدة إلفى الفوطن مشفكلة طبقفات م
السعاأدة ؛ " ذلك اليففوم السففعيد " ، " سففأفيق فففي ذاك الصففباح " ، " و
في النسمات برأد مشبع بعطور آب " ، " و أزيح بالثوباء بقيا من نعاسي

رم يمل " ، للفف  " و يضيئ لي مففا كنففت أبحففث عنففه فففي عتمففات نفسففي " 
الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب ؟ " ، " اليففوم - وانففدفق السففرور

علي يفاجأني - أعوأد " .
التكافؤ التناصي

تظهرطبقات من التكافؤ على مستوى التنفاص عنفدما يتعفالق النفص    
الشففعري مففع نصففوص أخففرى يتثففاقف ويتفاعففل معهففا علففى الجففانبين
الظاهري والضمني ، ليصففبح النففص مجموعففة مففن النصففوص السففابقة ،
وعندئذ تتكون مستويات متوازية متكافئة بين النص والسففياقات النصففية

 الخرى  ؛ ومن ذلك قوال الشاعر :
ل تعد عيناك عنهم           
إذا أدخلوا الحلم أو خرجوا       
اصدع بحلمك         

فطبقتان من التكافؤ التناصي تنشأ بين القصيدة السابقة ، والية : " ول
تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا " ، والية : " اصدع بما تؤمر " 

التكافؤ التناصي في قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة   
 بين النصوص ل يرأد على نحو اعتباطي مجففرأد إن التداخل التناصي     

من الوظيفة ، بل تتداخل النصوص لتؤأدي أدورا أدلليا مففا أداخففل النففص ،
ويبقى على القارئ اكتشاف هذا الدور ، وتحديد الكيفية التي تماهى بها

 لقصففيدة مع نسيج العلقات بين وحدات النص . وإن الدراسة التناصففية
" البكاء بين يدي زرقاء اليمامة " ، ل تتحقق أدون ربطها بسففياق القصفة
ة الفتي نقلتهفا ن شخصفية زرقفاء اليمام المرتبطة في الوعي العربي ع
كتففب الففترااث العربففي  . وقففد ارتبطففت زرقففاء اليمامففة بمجموعففة مففن
الروابط الدللية هي : الشخصية التي تمتلك خصائص أكثر مففن عاأديففة ؛

 قوة فففي البصففيرة تجعففل لهففا القففدرة علففى التنبففؤ أو كقوة البصار مع
كشف الحدااث قبل وقوعها ، كما ارتبطت زرقاء اليمامة أيضا بففالحرب

 ومن ثم كان الندم عاقبة قومها . والهزيمة بسبب إهماال تحذيراتها
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ة بالشخصفية التاريخيفة مفع لقد تمفاهت هفذه الروابفط الدلليفة المتعلق
نسيج قصيدة أمل أدنقففل " البكففاء بيففن يففدي زرقففاء اليمامففة " ، مكونففة

مجموعة من طبقات التكافؤ التناصي كما يلي :
يشكل عنوان القصيدة طبقة تكافؤ تناصي مففع موقففف النففدم والتحسففر
( البكاء ) و هو موقف قففوم زرقففاء اليمامففة . ثففم تتشففكل طبقففات مففن
التكففافؤ التناصففي مففن خلال تكففرار صففور لزرقففاء اليمامففة متماهيففة مففع
صفات : العرافة ، والقديسففة " أيتهففا العرافففة المقدسففة " ، و النبففوة "
أيتها النبية المقدسة " ، كما تتكافأ الصور مع أقوالهففا الففتي تنبففأت بهففا ،
وتحذيراتها في الصور المرتبطة بفمها ؛ " عن فمك الياقوت عن النبوءة
العذراء " ، وكذلك يظهر التكافؤ في التناص مع أقوالهففا ؛ " مففا للجمففاال

 مشيها وئيدا ؟ أجندل
يحملن أم حديدا ؟ " ، و أيضا تحذيرها من القوافل وما تثيره من الغبففار

 و قففد رأت الشففجار " قلت لهم ما قلت عن قوافففل الغبففار " ، وقولهففا
سائرة إذ تخفي وراءها العدو : " سارت إليكففم الشففجار "  فتتكافففأ مففع

القصيدة " قلت لهم ما قلت عن مسيرة الشجار " .
ويتحقق التكافؤ التناصي أيضا مع موقف القوم من التكذيب والسففخرية
من زرقاء اليمامة ؛ " فاتهموا عينيك يا زرقاء بالبوار " ، " فاستضففحكوا
مففن وهمفك الثرثففار ، " فمففن تففرى يصففدقني ؟ ، " مففاذا تفيففد الكلمففات
البائسة " ، ثم التكافؤ مففع موقففف فففرار القففوم حيففن بففاغتهم العففدو ؛ "

وحين فوجئوا بحد السيف قايضوا بنا والتمسوا الفرار " .
وتمتلئ القصيدة بالصور المتكافئة مع مشاهد القتل والسبي ، وما لحق
بقوم الزرقاء من الهلك والعار ، ومنها : " عن ساعدي المقطففوع " ، "

 صور الطفاال في الخوذات ملقاة على الصحراء " ، " عففن صفرخة عن
المرأة بين السبي والفرار " ، " لم يبق إل الموت والحطام والففدمار " ،
وصففبية مشففرأدون يعففبرون آخففر النهففار ، ونسففوة يسففقن فففي سلسففل
السر ، وفي ثياب العار " . وكذلك التكافؤ التناصي مع مففا فعلففه العففدو

من اقتلع عيني الزرقاء ؛ " ها أنت يا زرقاء ، وحيدة عمياء " .
و تستدعي بعض أبيات القصيدة صورا أخرى من التكافؤات تتنففاص مففع
قصة عنترة بن شداأد لتتماهى مع صور الذال والتجاهففل والحتقففار الففذي
لقاه عنففترة مففن قففومه ، واسففتبعاأده مففن مجففالس القففوم ثففم هففو فففي
المقابل يخوض ميدان الحرب لجلهم  ، وتكشففف القصففيدة عففن تكففافؤ
تناصي لكل الموقفين ؛ موقف ذال عنترة وحرمانه من الحياة مع قومه :
" ظللت في عبيد عبس أحرس القطعان " ، " أنام في حظائر النسيان
" ، " طعامي الكسرة والماء و بعض الثمرات اليابسففة " ، ثففم الموقففف

 الخر وهو موقف القوة والفروسية ؛ " وها أنا في ساعة الطعان
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ساعة أن تخاذال الكماة .. والرماة .. والفرسان

 أدعيت للميدان "
كما يوظف التكافؤ التناصي في القصيدة تباأدال الأدوار غير العففاأدال بيففن
عنترة وقومه ؛ حيث يكون الشخص المحتقر المستبعد هففو مففن يحففامي
فففي مواقففف الحفرب ( ميففدان المففوت ) ، علففى حيففن يجبففن المففترفون
المقربون عن اللقاء ، ويظهر تعالق هذه الأدوار في القصيدة كما يلي :

" أنا الذي ما ذقت لحم الضأن
أنا الذي ل حوال لي ول شأن

أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان
أأدعى إلى الموت .. و لم أأدع إلى المجالسة " .

تكافؤ التكرار
يؤأدي التكرار وظائف معروفة في الشعر ، وأهمها ما يحققه التكففرار    

من تماسففك فففي بنففى القصففائد بالضففافة إلففى تأكيففد التجربففة الشففعرية
والمتداأد مع التموجففات النفعاليففة الففتي ل تكتفففي بففذكر المعنففى لمففرة
واحدة . و بتكرار الوحدات أداخل القصيدة تنشأ طبقات تكافئيفة تسفاهم
في تماسك القصيدة من ناحية ، كما تساهم في رسم تشكيل القصففيدة

 من ناحية أخرى  .

تكافؤ التكرار في قصيدة اغضب
يتحقق التماسك النصي من خلال طبقات تكافئيففة تعتمففد علففى التكففرار
في قصيدة اغضب للشاعر نزار القباني ؛ حيث تسير القصففيدة معتمففدة

على أكثر من نوع للتكرار كما يلي :
أول التكرار في بداية مقاطع القصيدة :

ب ) ة ( اغض تعتمد القصيدة على طبقات تكافؤ تقفوم علفى تكفرار كلم
في بداية كل مقطع من مقاطع القصيدة و هي أربعة مقاطع تمثل أربففع

 موجات من الغضب ؛
تتشكل طبقة الغضب في المقطع الوال مففن مجموعففة مففن الفعففاال

( اغضب ، اجرح ، حطم ، هدأد ، أساؤوا ) .     الغضبية هي : 
الطبقة الثانية قصيرة عبارة عن سطر واحففد ، وتتشففكل فيهففا طبقففة

( تثور ) .   الغضب من الفعل 
، تتشكل طبقة الغضب الثالثة من أسماء وليس أفعاال هي : ( الموج

عاصفا ، ممطرا ) 
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 : تتشففكل الطبقففة الرابعففة وهففي أطففوال المقففاطع ، مففن السففماء

( التحدي ، عابث ، الغرور ) ، والفعاال : ( مللففت ، اتهففم ، أتعبففك ) ،
ثم السماء : ( أدمعي ، حزني ، الصمت ، الحزن ) .

ويتضح من تشكيل كل طبقة أنهففا تسففير علففى نحففو تففدريجي مففن ذروة
الغضب إلى السكون ؛ أول من حيففث اسففتخدام الفعففاال فففي الطبقففتين
الولييففن ، ثففم اسففتخدام السففماء فففي الطبقففتين الخيرتيففن ، بمففا فففي
الفعاال من حركة ، وما في السماء من ثبات ، و ثانيا مففن حيففث أدللففة
أفعففاال الطبقففتين الولييففن علففى الحففدة والقففوة مقارنففة بضففعف أدللت
الفعاال في الطبقتين الخيرتين . و ينتهي التدريج نحو السكون الغضبي
في المقطع الخير بدللت السماء المرتبطففة بالصففمت والحففزن كنففوع

من الستسلم .
و تتكون طبقات من التكافؤ المعتمففد علففى التكففرار فففي ذات المقففاطع
الربعة من القصيدة ، حيث تتكرر مفرأدات وعبارات بعينها مثل : تكففرار

 عبارة ( كما تشاء ) لتدال على مطلق الحرية في الغضب :
 اغضب كما تشاء ، واجرح أحاسيسي كما تشاء

و ذات العبارة تتكرر في المقطع الخير للدللة أيضا على مطلق الحرية
: اغضب كما تشاء ، واذهب كما تشاء .

و تبدو حرية الغضب ل حدوأد لها في استخدام الحرف (كما) الداال على
الهيئة والكيفية ، وأيضا في الوقت حيث تكررت العبففارة ( مففتى تشفاء )

مرتين في المقطع الخير .
و في مقابل طبقات الغضب تتشكل طبقات أخفرى مفن التكفافؤ تعتمفد

على تكرار مفرأدات أدالة على الحلم والحب على النحو التالي :
تظهر فففي المقطفع الوال خمففس مففرأدات أدالفة علفى الحلفم والحفب ،

 ( فكففل مففا تقففوله سففواء ، وكففل مففا تفعلففه   والمشاعر الرقيقة وهي :
سواء ، فففأنت كالطفففاال يففا حبيففبي ، نحبهففم ) ، و فففي المقطففع الثففاني
مفرأدة مرتبطة بمشاعر الحب هي ( رائع ) ، وتظهر في المقطع الثالث
عبارة ( فففإن قلففبي أدائمففا غفففور ) ، و يصففل المقطففع الخيففر إلففى ذروة
الحلم والحب من خلال : النففي ( فلفن أجيفب بالتحفدي ) ، والسفتفهام
النكاري ( وكيف مففن صففغارها تنتقففم الطيففور ) ، والسففلوب الشففرطي
( وعندما تحتاج كالطفل إلى حناني ، فعد إلففى قلففبي مففتى تشففاء ) ،ثففم
الجمل السمية الدالة على الستمرارية والمعتمدة على تكففرار الضففمير

أنت : فأنت في حياتي الهواء ، و أنت .. عندي الرض والسماء .
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 التكافؤ اليقاعي
يتنوع إيقاع الشعر ويتعقد ، و يزأداأد غنى بحسب غنى التجربة الشعورية
، وبذا يتبع اليقاع في تنفوعه الفدفقات النفعاليفة قصفرا وامتفداأدا ، وإذا
كان الوزن الشعري قالبا ثابتا ، فإن اليقاع ذا سففمة متغيففرة و هففو ممففا
يعد أهم ميزة في القصيدة الحديثة  . ومن تنويعات التفعيلت والقوافي

تنشأ طبقات إيقاعية تكافئية في القصيدة .
التكافؤ اليقاعي في قصيدة هذا أنا وهذه مدينتي 

أول : التكافؤ اليقاعي الوزني
تعتمد القصيدة على تكرار تنويعات من تفعيلة ( مستفعلن ) موزعة كما

يلي :
 تفعيلففة مخبونففة ( متفعلففن ) ،18 تفعيلففة صففحيحة ( مسففتفعلن ) ، 15

( مستفع ) ، وثلاث تفعيلت مذيلة ( مستفعلن )  وتفعيلتان محذوفتان 
، وتفعيلتففان مطويتففان ( مسففتعلن ) ، وتفعيلففة واحففدة مخبونففة ومذيلففة
( متفعلن ) ، وتفعيلة واحدة محذوذة ( مسففتف ) ، وتفعيلتففان مكونتففان

من وتد مجموع ( علن ) .
وتتوزع القصيدة من حيث البنية اليقاعية على خمففس طبقففات تكافئيففة

كما يلي :
تظهر طبقة التكافؤ اليقاعي الولى في بداية القصيدة ، ونهايتها

حيث تتكافأ البدايففة والنهايفة ففي توزيفع التفعيلت ( مسفتفعلن -
 هذا أنا وهذه مدينتي " . متفعلن - متفعلن ) وهي جملة : "

تتكون الطبقة اليقاعية الثانيففة مففن تففوالي التفعيلففة الصففحيحة و
( مستفعلن - مستفع ) ، وتظهر في السطر          المحذوفة ؛ 

الثالث " عند انتصاف الليل " ، والسطر الرابع عشر " مففن أنففت
 يا ..من أنت"

( متفعلن - مستفعلنمستفعلن ) وتتكون الطبقة الثالثة من توالي
ة الميفدان والجفدران تفل " ، والسفطر في السطر الرابع " رحاب

العاشر" و عين مصباح فضولي ممل " .
وتنشأ الطبقة الرابعة مففن تفعيلففة مففرأدة هفي التفعيلففة المذيلففة

( مستفعلن ) ، وترأد في السطر السابع تلففو الجففزء الخيففر مففن
تفعيلة مففدورة : ( لففن -مسففتفعلن ) " ضففاعت فففي الففدروب " ،

والسطر الثامن " ظل يذوب " .
تتكففون طبقففة التكففافؤ اليقففاعي الخامسففة مففن تفعيلففة مفففرأدة

9 ،1صحيحة هي ( مستفعلن ) تتكرر أربع مرات في السطر : (
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 ) ؛ " هذا أنا " ، " يمتد ظل " ، " من غرفتي " ، " هذا19 ، 17،

 أنا " .
ثانيا : التكافؤ اليقاعي التقفوي

 قافية موزعة على ست طبقففات تكافئيففة19تظهر في القصيدة 
كالتالي :

. النون المطلقة باللف ( أنا ) ؛ ورأدت مرتين
التففففاء الممففففدوأدة ؛ ورأدت أربففففع مففففرات " مففففدينتي 

( مرتين  ) ، حكايتي  ، غرفتي ".
، ( مرتين ) قافية اللم ؛ ورأدت خمس مرات " الليل ، تل

ظل ، ممل "
" الميم ؛ ورأدت مرتين " ثم ، اليوم
" الباء ؛ ورأدت مرتين " الدروب ، يذوب
مررت ، سكت ، أنت " التاء ؛ ورأدت ثلاث مرات " 

: في القصيدة ثلاث طبقففاتطبقات تكافئية للوزن والقافية معا 
إيقاعية جمعت بين تكافؤ الوزن ، وتكافؤ القافية هي :

هففذا أنففا  اليقاعيففة الولففى ؛ بدايففة القصففيدة ونهايتهففا : الطبقة" 
وهذه مدينتي "

" ، " الطبقة اليقاعية الرابعة : " رحابففة الميففدان والجففدران تففل
وعين مصباح فضولي ممل " .

" الطبقة اليقاعية الخامسة : " ضاعت في الدروب ، ظل يذوب
.

ول شك أن هناك توافق بين تكافؤ اليقاع وتكافؤ الدللة وهو ممففا يزيففد
من الثراء الموسيقي للقصيدة ؛ فالطبقففة الولففى هففي النففا والمدينففة ،
وهي تشكل أدائرية القصيدة من ناحية ، والعلقففة الرئيسففية بيففن الففذات
والمكان من ناحية أخرى . والطبقة اليقاعية الثانية تربط بين الزمان "
عنففد انتصففاف الليففل " ، والسففؤاال المففوجه فففي ذلفك الففوقت مفن قبففل
الحففارس " ممففن أنففت يففا .. مففن أنففت " . وتربففط الطبقففة الثالثففة بيففن
تناقضففات المكففان بيففن اتسففاع المكففان " رحابففة الميففدان " ، وارتفففاع

 فكأنه سجن مففن جهففة ، والعيففن المراقبففة " الجدران " والجدران تل "
وعين مصباح فضولي ممل " من جهة أخرى مما يشير إلى  أن المكففان

متسع ولكن ل يسمح فيه بالحرية .
و تربط الطبقة الرابعة بين صورتين للضياع " ضففاعت فففي الففدروب " ،

 ظل يذوب ". "
و أما الطبقة الخيرة فتربط بين النا ، والحيز الضيق الذي تعيش فيه "

من غرفتي " .
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 يرتبط تكافؤ القوافي بففدللت متكافئففة ؛ فالطبقففة الولففى هففي وكذلك

 ( النففا ) " هففذا أنففا " . والطبقففة الثانيففة تربففط     مركز القصيدة وهففي
المكانين اللذين ورأدا في القصيدة متعلقين ببعضهما ، وهما " غرفففتي ،

 قافيفة اللم مدينتي "وهما يشكلن معا ( حكاية ) النفا . وتصفف طبقففة
وجوأد النا وشعورها في زمان ومكان محدأد ؛ فأما وجوأدها فف "ظففل " ،
والزمففان " الليففل " ، والمكففان " تففل " ، والشففعور " ممففل " .وتربففط
الطبقة الثالثة بين حرف العطف " ثم " ، والنتيجة التي انتهت إليها النا
في القصيدة أو في الحكاية وهي " لقد طففرت اليففوم " . وتربففط قافيففة

 " الدروب " ، والحاال الذي كانت عليففه النففا فففي هففذا الباء بين المكان
المكان وهو التلشي " يذوب " . و أخيرا تصفف قافيففة التفاء موقففا هفو
مواجهة الحارس للنا وقت سيرها في الطريففق :          " أدسففت علففى

شعاعه لما مررت
و جاش وجداني بمقطع حزين

بدأته ثم سكت
من أنت يا .. من أنت "

 التكافؤ اللوني 
ارتبطت التجارب النسانية باللون سواء في وصف مظففاهر الطبيعففة    

والعالم الخارجي كالشففيب والخضففرة والسففماء .. وغيرهففا مففن ظففواهر
العالم الذي يحياه النسان ، أو فففي وصففف التجففارب الشففعورية ربطهففا
باللوان ؛كارتباط الحزن بالسواأد ، والنقاء بالبيففاض إلففى غيففر ذلففك مففن

المشاعر النسانية .
وقد اعتمد الشعراء على اللون في تصففوير تجفاربهم الشففعرية ليضفففوا 

عليها من مشفاعرهم مفا ل تضففيه الصفور العاريففة مفن اللففوان .و مففن
الشعراء الذين اعتمدوا على توظيف اللون بكثرة فففي شففعرهم ، نففازك
الملئكة حيث بدا واضحا إلحاحها على استخدام اللونين السوأد والبيض
من خلال ربطهما بمظففاهر طبيعيففة تتمثففل فففي الليففل والنهففار كمففا فففي

قصيدتها ( مر القطار ) 
التكافؤ اللوني في قصيدة مر القطار 
تعتمد قصيدة مر القطار على طبقتين لونيتين هما : الليل والنهففار ؛     

فأما طبقة الليل فتمثل الطبقفة الساسفية ففي القصففيدة ، وترتبفط بهفا
 طائفة ممتدة من المشاعر السلبية على النحو التالي :

السكون ( الليل ممتد السكون ) ، البلأدة ( ل شيء يقطعه سوى صوت
( لحمامففة حيففرى ) ، البلهففة ( السففاعة البلهففاء ) ،     بليففد ) ، الحيففرة 

الوهن ( و لم يبق في نفسي سوى وجع وهون ) ، السهر والتعب ( مففن
( ففي   ساهرين ومتعففبين ) ، الثقففل ( أتخيفل الليففل الثقيففل ) ، السفأم 

 والملففل والتعففب أعيففن سففئمت وجففوه الراكففبين ) ، الضففجر والمففرارة
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( أتصور الضجر المرير ، فففي أنففس ملفت و أتعبهففا الصفففير) ، ( فيففرى

 ( سففئمت مراقبففة الظلم     الوجففوه المتعبففة ) ، السففأم والصففمت
الصامت ) ، ( سأم الوجففوأد ) ، النففأي ( خلففف التلال النائيففات ) ، الغبففار
( هي والحقائب تحت أكداس الغبار ) ، الكسل والقفر ( متنائيففا نعسففان
في كسل يحدق في القفار ) ، الغربة ( فففي أوجففه الغربففاء ) ، الشففروأد
والبروأد ( و يكاأد يغفو ثم يسمع في شروأد ، صوتا يغمغففم فففي بففروأد ) ،
( يراقب في بروأد ) ، الذهوال ( و تدق ساعته ثلثا في ذهوال ) ، الجهاأد
( إذ ذاك يتئد القطار المجهد ) ، النطواء ( وفتى هنففاك فففي انطففواء ) ،
التنهد ( يأبى الرقاأد و لم يزال يتنهد ) ، الففبروأدة والوجففوم ( فففي مقلففتيه
بروأدة خط الوجوم ) ، الجدب ( عن شبه حلم يفرش الليل الجففديب ) ،
الخشية والفرار( و كأنهففا تخشففى فففرار أشففعة ) ، المقففت ( أو أن تففرى
شيئا مقيتا ل يطاق ) ، الضجر والحزن ( هذا الفففتى الضففجر الحزيففن ) ،

 ، السقم ( تكرارها البالي السقيم ) ، العبوس ( و يطففل وجففه عففابس )
الصراخ ( في كل جفن صرخة باسم النهار ) ، الضياع والسهاأد والركففوأد
( وتضيع أقدام الخفير الساهد خلففف الظلم الراكففد ) ، ( مففر القطففار و
ضاع في قلب القفار ) ، الوحدة ( وبقيت وحدي أسأال الليل الشروأد ) .
وتظهر طبقة الضوء متخللة طبقة الظلم من خلال النجوم ( كلففب ينبففح
النجم البعيد ) ، ويرتبففط بالضففوء مشففاعر علففى النقيففض مففن المشففاعر
الليلة السلبية وهي : الرجاء ( عجلته عزلت رجاء بت أنتظره ) ، الحلم
( و أنا أحدق في النجوم الحالمات ) ، النتظار ( انتظر النهار ) ، اللوح (
ويلوح مصباح الخفير ) ، ( و يلوح ضوء محطة عبر المساء ) ، الترقب (

يرتقب النجوم ) .
وتظهر طبقة لونية تتخلل المتداأد الليلي وهففي آثففار مففن اللففون الحمففر

ارتبط بالحلم ( ألقت عليه الحلم آثار احمرار ) .
 التكافؤ السياقي

تحيل بعض القصففائد إلففى سففياقات خارجيففة قففد تتعلففق بففالمجتمع أو    
بعلمات مشتركة في ثقافة أفففراأد المجتمففع الواحففد ، و إن البحففث فففي
المعنى المركب من العلقات السياقية - بحسب فكرة فيففراث - هففو مففا
يحقق الوظيفة التداولية ، وبطبيعة الحاال فإن هذه الوظيفة ل تتففأتى إل
فففي السففياق المقففامي للنففص .و بتلق الخطففوط الساسففية المتقاربففة

للسياقات في القصيدة تتشكل الطبقات التكافئية .
 : في بيت نزار قباني  التكافؤ السياقي في قصيدة

يظهر التكافؤ السففياقي فففي قصففيدة محمففوأد أدرويففش الففتي عنونهففا     
( في بيت نزار قباني ) ، ومنذ العنوان والقصففيدة تتعلففق بسففياق محففدأد
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هو الشاعر نزار القباني ، حيث تتشكل طبقات من التكافؤ المحيلة إلى

 نزار وهي :
الطبقات المحيلة إلى بيئة نزار 

 و هي بيئة شففعرية بكففل الطبقة الولى تحيل إلى بيت الشاعر :
 شيء كأنها سكن ؛     تفاصيلها تحيط فيها القصيدة بكل 

 بيت من الشعر - بيت الدمشقي                               
من جرس الباب حتى غطاء السرير                               
كأن القصيدة سكنى وهندسة الغمام                                

الطبقة الثانية : تحيل إلى طريقة نزار في الكتابة :
بل مكتب كان يكتب .. يكتب فوق وساأدة             
ليل ، و تكمل أحلمه ذكريففات                                           

 اليمام
الطبقة الثالثة : تحيففل إلففى لفون البيئففة الشفعرية والمكانيففة فففي
نفففس الففوقت ، وكمففا تلففون شففعر نففزار بففاللون الزرق ، كففذلك
انسحبت الزرقة على شيء حوله في عففالمه وأبجففديته ، وكأنمففا
استمد الزرقة مففن البحففر والسففماء بكففل مففا فيهمففا مففن الهففدوء

والبروأدة والتساع  :
أرض العبارة زرقاء ، شفافة ، ليله                                  

أزرق مثل عينيه ، آنية الزهر زرقاء  
والستائر زرقاء

سجاأد الغرفة أزرق ، أدمعه حين يبكي
رحيل ابنه في الممرات أزرق ، آثار
زوجته في الخزانة زرقاء ، لم تعد
الرض في حاجة لسماء ، فإن قليل

من البحر في الشعر يكفي لينتشر الزرق
البدي على البجدية

الطبقة الرابعة : تحيل إلففى علقففاته بالنسففاء وهففي تكشففف عففن
 اقتصار أدور النساء في حياة نزار علففى وصفففهن فففي الشففعار ؛

ويصحو على نفس امرأة من نخيل العراق
تعد له الفل في المزهرية                                             

تحط النساء                                                           
علففى قلبففه خففدما للمعففاني ،                                                  

 ويذهبن في
كلمات الغاني                                                           

 الطبقات التكافئية المحيلة إلى نزار
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 كان أنيقا كريش الطاووس ، لكنه : الطبقة الولى تصفه من الخارج  
لم يكن ( أدون جوان )                                           

 :  أداخلي غرف ل يمر بها أحد للتحية الطبقة الثانية تصفه من الداخل 
الطبقة الثالثة تحيل إلى وصفه كشففاعر واضففح عفففوي يكشففف ظففاهره

باطنه :
أنا شاعر الضوء     

والفل .. ل ظل .. ل ظل في لغتي
كل شيء يدال على ما هو الياسمين .. أنا
العفوي ، البهي ، أرقص خيل الحماسة
فوق سطوح الغناء ، و تكسرني غيمة

صورتي كتبت سيرتي
الطبقات المحيلة إلى علقته بدمشق

الطبقة الولى : فراقه لدمشق في حياته : منذ تركت أدمشق تدفق في
لغتي

برأدى ، واتسعت                                             
الطبقة الثانية : عوأدته لدمشق حين موته : قلت له حين متنا معا

و علففى حففدة : أنففت فففي حاجففة                                               
لهواء أدمشق

 قليففل ، لرقففد فقاال : سأقفز ،عما                                             
في

حفرة في سماء أدمشق                                              
الطبقننات التكافئيننة المحيلننة إلننى علقننة الشنناعر محمننود

 :درويش ونزار قباني
 قلت له حين متنا معا     الطبقة الولى : الموت معا :

 :       فقلت : انتظر الطبقة الثانية : موت كل على حدة
ريثما أتعافى لحمل عنك الكلم                                          
الخير ، انتظرني ول تذهب الن ، ل                                      
تمتحني ول تشكل الس وحدك                                       
قاال : انتظر أنت ، عش أنت بعدي فلبففد                                      

 من
شاعر ينتظر                                                
 فانتظرت ، وأرجأت موتي                                        

 التكافؤ التعبيري
للنصوص الأدبية ميزة تخصها باعتبارها نصوصا إبداعيففة فنيففة ، وهففي    

امتلكها الخصففائص الجماليففة التعبيريففة الففتي تميزهففا عففن السففتعمالت
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العاأديففة للغففة ، والصففورة هففي منففاط تفففوق الشففاعر ، ومجففاال إظهففار
إمكاناته الفنية في استخدام اللغة ، واختلفه عن غيره من الشعراء . و
لكن يبقى لكل شاعر تقارب بين استعمالته المجازية للصور الشعرية ؛
فالشاعر وإن توالت تنويعاته البداعيففة تظففل ملمففح التجربففة لففديه تلففح
على رسم صورا بعينها تترابط فيما بينها لتشكل تناسففقا وتناغمففا يظهففر
على نحو جلي طبقات مففن التكففافؤ لعناصففر الصففورة ، ومهمففا اكتسففت

الصورة عند شاعر ما بصياغات جديدة ، تظل أجزاؤها الصيلة ثابتة .
التكافؤ التعبيري في أنشودة المطر

تتففآزر الصففور الجزئيففة فففي قصففيدة أنشففوأدة المطففر فففي علقففات حيففة
متناميففة بيففن الوحففدات الصففغيرة ، لترسففم الصففورة الشففعرية العامففة ،
وتصففل بهففا نحففو الكتمففاال ، وتتضففح الحركففة المتناميففة للصففور مشففكلة

طبقات تكافئية على النحو التالي :
- الطبقات التكافئية لصور المطر1

 :          كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم الطبقة الولى : السحاب
وقطرة فقطرة تذوب في المطر                                         

  :             تثاءب المساء والغيوم ما تزاال الطبقة الثانية : الغيوم
 وعبر أمواج الخليج تمسح البروق الطبقة الثالثة : البروق والرعوأد :

سواحل العراق بالنجوم والمحار                                         
، أكاأد أسمع العراق يذخر بالرعوأد                                   
و يخزن البروق في السهوال والجباال                                   

الطبقة الرابعة : العواصف والرعوأد : يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع
عواصف الخليج ، والرعوأد ، منشدين                                        

الطبقة الخامسة : هطوال المطر : و منذ أن كنا صغارا ، كانت السماء
تغيم في الشتاء                                    
و يهطل المطر                                    

 وكل عام حين يعشب الثرى   الطبقة الساأدسة : العشب : 
، سيعشب العراق بالمطر                                

 الطبقات التكافئية لصور الحزن
 فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء     الطبقة الولى : البكاء : 

 بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها     الطبقة الثانية : فقد الم :
 تسح ما تسح من أدموعها الثقاال       الطبقة الثالثة : الدموع : 
، و كم ذرفنا ليلة الرحيل ، من أدموع                               

 :  أتعلمين أي حزن يبعث المطر الطبقة الرابعة : الحزن 
  

  :   و كيف تنشج المزاريب إذا انهمر الطبقة الخامسة : النشيج
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 و تغرقان في ضباب من أسى شفيف الطبقة الساأدسة : السى : 

 الضففياع والوحففدة  :  و كيففف يشففعر الوحيففد فيففه الطبقففة السففابعة :
  بالضياع

 و أسمع القرى تئن     الطبقة الثامنة : النين :
 الطبقات التكافئية لصور الموت

 اللحوأد : في جانب التل تنام نومة اللحوأد: الطبقة الولى 
 كالموتى الطبقة الثانية : الموتى : 

الطبقة الثالثة : إراقة الدم : وكل قطرة تراق من أدم العبيد
، فيسحب الليل عليها من أدم أدثار                               

الطبقة الرابعة : الغرق : و ما تبقى من عظام بائس غريق
الطبقة الخامسة :الرفات : من زهرة يربها الرفات بالندى

 الطبقة الساأدسة :الفناء : لم تترك الرياح من ثموأد
في الواأد من أثر                             

 ظل يشرب الرأدى           الطبقة السابعة : الرأدى :
، يا واهب اللؤلؤ والمحار والرأدى                                   

الطبقات التكافئية لصور العينين
الطبقة الولى : الغابة : عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

الطبقة الثانية : الشرفة : أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
الطبقة الثالثة : النجوم : كأنما تنبض في غوريهما النجوم

الطبقة الرابعة : الضباب : وتغرقان في ضباب من أسى شفيف
الطبقة الخامسة : التطواف : و مقلتاك بي تطيفان مع المطر

 الطبقات التكافئية لصور الضوء
الطبقة الولى : حركة الضواء والقمر : و ترقص الضواء كالقمففار فففي

نهر
الطبقة الثانية : النشوة والخوف : كنشوة الطفل إذا خاف من القمر

 : وينثر الغناء حين يأفل القمر الطبقة الثالثة : الغناء
الطبقة الرابعة : الشروق : سواحل العراق بالنجوم والمحار

كأنها تهم بالشروق                               
الطبقات التكافئية لصور الماء

الطبقة الولى : النهر: وترقص الضواء كالقمار في نهر
الطبقة الثانية : المجداف : يرجه المجداف وهنا ساعة السحر

الطبقة الثالثة : البحر : كالبحر سرح اليدين فوقه المساء
 الطبقة الرابعة : الصياأد والشباك : كأن صياأدا حزينا يجمع الشباك
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الطبقة الخامسة : الخليج : أصيح بالخليج يا خليج

الطبقة الساأدسة : القلوع : يصارعون بالمجاذيف و بالقلوع
 الطبقات التكافئية لصور الفقر

 بل انتهاء - كالدم المراق - كالجياع الطبقة الولى :الجياع :
، و كل أدمعة من الجياع والعراة                           

الطبقة الثانية : الجوع : و في العراق جوع
، و كل عام حين يعشب الثرى - نجوع                           
ما مر عام والعراق ليس فيه جوع                            
، و في العراق جوع                          

 : و كل أدمعة من الجياع والعراة الطبقة الثالثة : العراة
الطبقات التكافئية لصور الحياة

الطبقة الولى : الفرح : و كرر الطفاال في عرائش الكروم
و أدغدغت صمت العصافير على الشجر                            

 : النشيد : أنشوأدة المطر الطبقة الثانية
الطبقة الثالثة : الغناء : و ينثر الغناء

الطبقة الرابعة : الحب : كالحب كالطفاال
الطبقة الخامسة : الغلال : وينثر الغلال فيه موسم الحصاأد

 الطبقة الساأدسة : الرحى : رحى تدور في الحقوال .. حولها بشر
الطبقة السابعة : العشب : وكل عام حين يعشب الثرى

الطبقة الثامنة : اللوان والزهر : حمراء أو صفراء من أجنة الزهر
الطبقة التاسعة : البتسام : فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد

الطبقة العاشرة : الرضاع : أو حلمة تورأدت على فم الوليد
الطبقة الحاأدية عشرة : الفتوة : في عالم الغد الفتي واهب الحياة

 التكافؤ الصوتي
يظهر انسجام ما علففى المسففتوى الصففوتي أداخففل النصففوص عنففدما     

تتكافأ أصوات بعينها من حيث الشدة ، والرخاوة ، أو الهمس والجهففر ..
إلخ ، كما يحداث تكرار حروف أو حركات أو مدوأد بعينهففا ذات النسففجام
للنصففوص  . و يسففير تنففاغم الصففوات فففي القصففيدة وفففق الففدفقات
الشعورية لتجربة الشففاعر ؛ بحيففث تتبففع الصففوات أدللففة الكلمففة لتؤكففد

معنى بعينه .
التكافؤ الصوتي في قصيدة تعاشيق 

تنشأ من توافقات الصفوات طبقفات تكافئيفة ففي قصفيدة تعاشفيق     
لمحمد عفيفي مطر حيففث اعتمففد اليقففاع الصففوتي فيهففا علففى طبقففتين

تكافئيتين هما :
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- طبقة الصوات النفجارية ، وهي الطبقة الساسففية فففي القصففيدة ؛ و
تتكون مففن ( الففداال ، الطففاء ، الضففاأد ، التففاء ، الجيففم ، القففاف ، البففاء ،

 . الهمزة )
- طبقففة الصففوات الصفففيرية ، و تففرأد علففى نحففو أقففل مففن الصففوات

النفجارية ، و تتكون من ( السين ، الزاء ، الصاأد ) .
الطبقات التكافئية للصوات النفجارية 

رط ، منعقفد ، يتقفد ، تشمل طبقة الصوات النفجارية  : ( الطير ، منف
الولد ، الضواء ، رأأد ، ضحى ، قبس ، القلب ، ينفئد ، تجد ، تلد ، بففدأد ،
الزجاج ، قد ، بدأد ، غرتها ، بين ، أقواس ، الصلب ، ماء ، زبد ، العشب
، بعففض ، الففوجه ، الطيففن ، ل يعففد ، الففدارعون ، هبففاء ، زرأد ، خطففاك ،
تعشيقها ، جمد ، قصدير ، البدأد ، الزجاج ، الجسففد ، بالشففيب ، ترتعففد ،
اهبط ، شطب ، اخطف ، فتاتك ، بين ، جديلتها ، الرصد ، يد ، الزجاج ،
طلسمه ، نقطة ، عنبر ، أرجها ، بعشففقك ، بالسففحر ، ينعقففد ، اركففض ،

 الرض ،أضرم ، خرائبها ، و أكبرا ، وابلغا ، تعشيقة ، زجاجها ، البد ) .
وترتبط جميعها بدللت : الحركة ( الطير ، الركض ) ، القوة ( التوقففد ،
الففدارعون ، الففزرأد ) ، اللففون الخضففر ( خضففرة ) ، الضففياع ( ضففائعة ،
البففدأد ، منفففرط ) ، العاطفففة ( القلففب ، ينفئففد ، تعشففيقة )، الضففياء

 ، منعقد ) . ( الضحى الزجاج )،الجموأد ( ل تلد ، ل تعد ، جمد
 الطبقات التكافئية للصوات الصفيرية 

تشمل طبقة الصوات الصفيرية : ( الشمس ، سرب ، قبس ، الزجاج ،
أقففواس ، الزجففاج ، زبففد ، سففواف ، عصففف ، أزمنففة ، صففافنة ، زرأد ،
خمسففون ،الزجففاج ، قصففدير ، سففعف ، الجسففد ، صففرخة ، الرصففد ،

 ) . السحر ، طلسمه
 وترتبط جميعها بدللت : الضياء ( الشمس ، الزجاج ، قبففس ) ، القففوة
( أقواس ، زرأد ، الرصد  ، صافنة ) ، الصلبة ( قصدير ، زرأد  ) ، اللففون
الصفر ، والذبوال ( عصف ، و سعف ) ، القوة غير العاأدية ( السففحر ) ،
قوة الصوت ( صرخة ) ، الضياع ( زبد ) ، الزمن ( أزمنة ، خمسون ) .

و يتضح اشتراك الطبقات النفجارية مع الصفيرية في أدللت : القففوة ،
الضياء ، الضياع ، بينما تختلف في أدللت اللون .

الخاتمة
يخلص البحث في تطبيق منهج طبقات التكافؤ في أدراسة النصففوص    

  إلى جملة من النتائج هي :- الشعرية
. الكشف عن آليات جديدة لفهم النصوص الشعرية 
امتلك أأدوات بحثيففة ونقديففة ذات فعاليففة فففي أدراسففة النففص

الأدبي .
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مبدأ التكافؤ في تحليل النصوص الشعرية                                                              
يمكن أدراسة طبقففات التكففافؤ علففى مسففتويات عففدة فففي النففص

الشعري .
يعمل منهج طبقات التكافؤ على تحليل النصوص بحسب الكيفية

التي تترابط بها الجمل في النص الشعري . وأن الجمففل تتففوالى
في النصوص الأدبية على نحو يكشف عن اسففتعماال خففاص للغففة

يختلف عن الستعماال اللغوي العاأدي لللفاظ .
 ل تتشكل العلقات بين الجمل علففى نحففو اعتبففاطي ، بففل علففى

نحو من الترابط ، وإن التحليل وفففق منهففج التكففافؤ يظهففر كيففف
تترابط الجمل وفق قوانين للتماسك النصي .

المصادر الشعرية
.1987 َمكتبة َمدبولي َ- َالقاهرح َ- َ َ َ-3 َالعمال َالشعرية َالكاملة َ- َأمل َدنقل َ- َط َ َ َ-1
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 َلبنان. َ َ- َمنشورات َنزار َقباني َ- َبيروت َ-1 َ- َالعمال َالكاملة َ- َنزار َالقباني َ- َج 6َ
 َ- َأنشودح َالمطر َ- َبدر َشاكر َالسياب َ- َمجلة َالفيصل َالدبية َ- َمركز َالملك َفيصل َللبحوث7

 2005َ َ-مارس 1َ- َع 1َوالدراسات َالسلمية َ- َمج َ
 َ.1997 َ- َدار َالعودح َ- َبيروت َ- 2َ َديوان َنازك َالملئكة َ- َمج َ َ َ-8
- َجمعة َالفاضل َرشيد1 َ- َشرح َديوان َابن َالفارض َ- َت. َشرحي َالبوريني َوالنابلسي َ-ج9
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 َالطار َالنظري َلمفهوم َالسياق َ- َعبد َالعزيز َ،ُ َكمال َعلي َبابكر َ- َمجلة َدراسات َحوض َ َ-2

 َ َ.2011 َ- 13َ َ،ُ َع 7َالنيل َ- َجامعة َالنيلين َ- َإدارح َالبحوث َوالتنمية َوالتطوير َ- َمج َ
 َاليقاع َفي َشعر َسميح َالقاسم َدراسة َأسلوبية َ- َصالح َعلي َصقر َعابد َ- َبحث َماجستير َ َ-3

 َ.2012- َجامعة َالزهر َ- َغزح َ- َ
 َ- َمصر َ-24 َالعصر َالجاهلي َ- َشوقي َضيف َ- َدار َالمعارف َط َ َ َ- َتاريخ َالدب َالعربي،4ُ
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 َ- َالتكافؤ َالدينامي َبين َلسانيات َالنص َوعلم َالترجمة َ- َمحمد َرفيق َمباركي َ- َرسالة5

 َ.2009ماجستير َ-جامعة َمنتوري َ-الجزائر َ
 َ- َآمال َدهنون َ- َمجلة َكلية َالداب َ- َوالعلوم َ َجماليات َالتكرار َفي َالقصيدح َالمعاصرح َ-6

 َجانفي َ-2 َ،3ُالنسانية َوالجتماعية َ- َجامعة َمحمد َخيضر َ- َبسكرح َ- َالجزائر َ. َالعددان َ
 َ.2008جوان َ

- َدراسات َاللغة َودراسات َالترجمة َ- َمحمد َعبد َال َالعبد َاللطيف َ- َكلية َاللغات َوالترجمة7
.1424-جامعة َالملك َسعود َ- َالرياض- َربيع َالخر َ

 َ- َدللت َاللوان َفي َشعر َنزار َقباني َ- َأحمد َعبد َال َمحمد َحمدان َ- َرسالة َماجستير َ-8
 َ.2008جامعة َالنجاح َالوطنية َ- َفلسطين َ

 َ- َظاهرح َالتكرار َفي َشعر َنزار َالقباني َ- َكامليا َبن َمعمر َ- َرسالة َماجستير َ- َجامعة9
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 َفاعلية َاليقاع َفي َالتصوير َالشعري َ- َعلء َحسين َعليوي َالبدراني َ- َرسالة َدكتوراه َ َ-10
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